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  : مقدمـة 

كــان دافعنــا إلــى هــذه الدراســة مــا لمســناه مــن تركــز غالبيــة البحــوث القانونيــة علــى قضــية       
مـن مشـكلة  هامـاً  أن جـزءً  يمكافحة الفساد فـي الأجهـزة الحكوميـة والقطـاع العـام ، دون النظـر إلـ

كيانـات القطـاع الخـاص مـن من علاقات النفوذ وصلات الفساد بين بعض أشخاصه الفساد ينبع 
، فضـلاً عـن فسـاد ةمتيازات مختلفة أو منافع غير مشروعأأجهزة الدولة للحصول على  يومسئول

  . القطاع الخاص ذاته 

 عافســاد القطــمعرفــة أنمــاط  يمنهــا والمتمثلــين فــهــدف وتتفــق الاهميــة العمليــة لهــذه الدراســة وال  
مــن خــلال وذلــك  يوالــدول يالــوطن يالقــانون الجنــائ يتشــريعياً فــ وأســبابه وســبل مواجهتــه الخــاص

ظـاهرة تهـدد بعـدما أصـبح الفسـاد  أسـبابهوالكشـف عـن فساد القطـاع الخـاص الوقوف على أنماط 
بصفة عامه وفسـاد القطـاع  الدول والمجتمعات النامية والمتقدمة على حد سواء، حيث يعد الفساد

الإصـــلاح الإداري والتنميـــة الشـــاملة فـــلا يمكـــن  أمـــامالمعوقـــات  أهـــممـــن  اص بصـــفة خاصـــةالخـــ
خطـورة الفسـاد وتأثيراتـه  يضـافة الـإتحقيق الإصلاح من دون وضع آليات للحد من هذا الفسـاد، 

نهــا تلحــق أقتصــادية حيــث الجريمــة المنظمــة والجريمــة الإ شــكال الجــرائم وخصوصــاً أعلــى ســائر 
كــون يجتمــاعي ، وقــد قتصــادي والإوارد البلــدان وباســتقرارها السياســي وتطورهــا الإضــرراً كبيــراً بمــ

عضـاء أو القضـاة :  الدراسة مـن العـاملين فـي الاجهـزة المعنيـة بمكافحـة الفسـاد ، وهـمهذه مجتمع 
الجهــازالمركزى للمحاســبات والعــاملون فــي  وأعضــاء إدارة الكســب غيــر المشــروع ، ،النيابــة العامة
وجهــاز حمايــة المســتهلك ،وجهــاز حمايــة المنافســة ومنــع  ســتثماربــة الماليــة ، وهيئــة الإوهيئــة الرقا

ثـــار الاحتكـــار،  ومصـــلحة الشـــركات وهيئـــة الرقابـــةعلى الصـــادرات والـــواردات والهيئـــة العامـــة للآ
 غسـل الأمـوالحـدة و  هـامنية المعنية بمكافحة الفسـاد منجهزة الأن في الأيالعامل ي،وغيرهم من باق

   . بة الادارية والمباحث الجنائيةوالرقا

وقــد رأينــا ان نقصــر الدراســة علــى تنــاول الجانــب التشــريعى مــن المكافحــة ، وقســمناها الــى بــابين 
  : اساسيين يسبقهما فصل تمهيدى وذلك على النحو التالى 

  .فى مفهوم الفساد : الفصل التمهيدى 
  .لجنائى الدولى مكافحة فساد القطاع الخاص فى القانون ا: الباب الاول 
  .مكافحة فساد القطاع الخاص فى القانون الجنائى الوطنى : الباب الثانى 

ومن هنا يبدأ بحثنا نحو مكافحة فساد القطاع الخاص ، من الوجهة التشريعية سواء علـى   
  . مستوى القانون الجنائي الوطني أو القانون الجنائي الدولي 



  

 

  
  
  
  
  

  الفصل التمهيدي 



  هيديالفصل التم

  مفهوم الفساد
  

  :   تمهيد
كان للتعرض بالبحث لمسألة مكافحة فساد القطاع الخاص تقتضي التعرض إلى 

بيان ظاهرة الفساد بصفة عامة من حيث تعريفه، والوقوف على أسبابه، وما يميز أفعاله 

من خصائص وصوره، وكذلك البحث في الآراء الفقهية، والفلسفية، والاقتصادية، المختلفة 

لتي تناولت مفهومه على الصعيد الوطني والدولي، وعلاقته بالجريمة المنظمة والجريمة ا

الاقتصادية وأشكال الإجرام المالي والاقتصادي، فضلاً عن التطرق إلى مفهوم القطاع 

الخاص وصور الفساد فيه وتكاليفه وأثر العولمة والخصخصة كمستجدين على أنماط 

فساد القطاع الخاص من يراً المفاهيم الأساسية لمكافحة الفساد في القطاع الخاص، وأخ

  .  جية مكافحته وما ارتبط بها من طرق وآلياتيتخلال إسترا

وتجدر الإشارة إلى أن تعرضنا لإستراتيجية مكافحة الفساد في الفصل التمهيدي قد 

التعرض  فرضتها علينا طبيعة البحث وما بدا لنا من أن تبيانها فيه كثير من الإفادة عند

لمكافحة فساد القطاع الخاص من الوجهة التشريعية سواء في القانون الجنائي الوطني أو 

الدولي، وعلى ذلك فأن الفصل التمهيدي سوف يتناول هذه العناصر من خلال ستة 

  : مباحث على النحو التالي

  . أفعالهماهية الفساد، ويشمل تعريفه لغة، واصطلاحاً، وصوره وعوامله وخصائص : الأول 

    . مفهوم الفساد:    الثاني

  .والجريمة الاقتصادية ،وعلاقة الفساد بالجريمة المنظمة ،الفساد الدولي:   الثالث

  . هتكاليف، و وأسبابه، وصور الفساد فيه، مفهومهويتناول  ،القطاع الخاصفي  :   الرابع



  .فساد القطاع الخاص في ظل العولمة والخصخصة :  الخامس

  .مكافحة فساد القطاع الخاص رض لإستراتيجيةيتع: السادس



   المبحث الأول
  )أفعاله خصائص –عوامله  –صوره  -تعريفه ( ماهية الفساد 

  
   : الفساد لغةً : أولاً 

فَسَدَ الشيء يفسد بالضم :   فيقال -نستهل الحديث عن الفساد بالتعرض إلى تعريفه لغة 
   .)١(فَسِيدٌ وأفْسَدَهُ ففسد والمَفْسَدَةُ ضد المصلحة اً فهوفَساد فهو فاسِدٌ، وفسد بالضم أيضاً  فسَاداً 

:  والاستفسادُ . خلاف المصْلَحة:  نقيض الصلاح، والمَفْسَدَةُ :  الفسادُ  : فسد"ويقال 
الجَدْب :  ، والفساد هنا)٢("ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ  :  "وقوله عز وجل. ستصلاحالاخلاف 

أَفْسَدَ فلان المالَ يُفَسِدُه : والقحط في البحر أَي في المُدُن التي على الأَنهار، ويقالفي البرّ 
  . )٣("واالله لا يحب الفساد"إِفْساداً وفَساداً، 

     .)٤( )خذ المال ظلماً أ:  (الفساد) المنجد(وفي 

                                                 

  ١٩٩٤زين العابدين محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، طبعة بيروت، مؤسسة الرسالة، طبعة  )١(
  ) ٤١(سورة الروم، آية ) ٢(
 متاح على موقعلعلامة جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب ل )٢٠٥(الآية :  سورة البقرة()٣( 

  الانترنتشبكة المعلومات الدولية مشكاة الإسلامية على 
الدوريـــة ) لـــدكتور صـــبحي الصـــالحلالآثـــار الماليـــة والاقتصـــادية دراســـة : الفســـاد الإداري مـــن منظـــور العولمـــة )٤(

ســــلطنة  -درة عــــن معهــــد الإدارة العامــــة بمســــقط والصــــا ٢٠٠٦بتــــاريخ يونيــــو  ١٥٠العــــدد ) الإداري(العلميــــة 
علـــى شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة  الإســـتراتيجيةموقـــع مركـــز أضـــواء للبحـــوث والدراســـات ومتاحـــة علـــى عمـــان، 

  www.adhwaa.org   )الإنترنت 



 )٥(لمال ظلماُ،ً خذ اأوهو  لحٌ ضد صَ  )دسَ فَ (التلف والعطب والخلل، وهو من : يعني لذا فالفساد
     . يقال فسد الشيء أي أنه لم يعد صالحاً إذا فسد من نفسه

   : الفساد اصطلاحاً :  ثانياً 
دقيق وتباينت و تعريف محدد،  دونمافقد تعددت مفاهيم الفساد  ،أما الفساد اصطلاحاً  

لمتحدة لمكافحة ن اتفاقية الأمم اإبل  واهتمامات المفكرين والباحثين، ،نظراً لتباين وجهات النظر
عشر فعلاً واعتبرتها من  يرف الفساد، ولكنها جرمت اثنلم تعّ  - كما سيتضح فيما بعد - الفساد

  .جرائم الفساد
  . قبل الخوض في مفهوم الفساد يتعين بيان صورهو 

  :   صور الفساد:  ثالثاً 
  : دة هين من جوانب عو ن والباحثو له صور عديدة تناولها المفكر  -بصفة عامة  -الفساد 

حلول عادات وقيم شاذة و ويعني انحطاط القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة، : الأخلاقيالفساد  -١
وغريبة على القيم الوطنية السائدة، الأمر الذي يرتب انتشار الجرائم، والسلوكيات المخالفة 

  .)٦(للآداب والنظام العام
  

ة بارتكـاب سـلوك مخـالف لهـا مـن قبـل الموظـف ويعنـي مخالفـة القواعـد القانونيـ: الإداريالفساد ـ ٢
العام أو باستغلاله لموقعه وصـلاحياته عـن طريـق قيامـه بالأفعـال المنحرفـة، وهـو الفسـاد الـذي 

وهـو النـوع الغالـب حدوثـه  )٧(ينشأ بسبب تغليب المصالح الفردية على حساب المصلحة العامة،
   . لدوليةوالذي يلقي الاهتمام من جهة القوانين والاتفاقيات ا

                                                 

طــارق محمــود عبــد الســلام . التحليــل الاقتصــادي للفســاد مــع إشــارة خاصــة للقطــاع المصــرفي المصــري ـ د )٥(
:  الهـــامش فـــيويشـــير ، ٥ص ، دار النهضـــة العربيـــة ، ٢٠٠٥طبعـــة ، كليـــة الحقـــوق جامعـــة حلـــوان ،وسالســـال

هـو   corruption إلـى أن الـبعض قـد فضـل تعريـف الفسـاد بـدأً مـن المعنـي اللغـوي موضـحاً أن أصـل لفـظ 
ن قاعـدة مـا قـد كسـر، هـذا الشـيء قـد يكـو  ئاً وهـو مـا يعنـي أن شـي ،بمعنـي يكسـرRumpere الفعـل اللاتينـي 
  . ٦ ،٥ص. ن هذا الكسر كان بهدف تحقيق منفعة تكون نتيجة مباشرة عن فعل الفســـادأو  ،سلوكية أو إدارية

، ٢٠٠٧محمـد الأمـين البشـري، الفسـاد والجريمـة المنظمــة، جامعـة نـايف العربيـة  للعلـوم الأمنيـة  الريــاض . د )٦(
مظـاهره وسـبل  والإداري،الفسـاد المـالي " عنـوان  سـعاد عبـد الفتـاح محمـد، بحـث ب. د. (*) وما بعدها ٤٧ص 

  بدون تاريخ www.nazaha.iq، منشور على  موقع  "معالجته
سـعاد عبـد الفتـاح . د،  ٤٧ص  ٢٠٠٧محمد الأمين البشري، الفساد والجريمة المنظمـة، المرجـع السـابق، . د )٧(

  ر إلى تقسيم آخر لأنواع الفساد كالفساد الصغير والكبير، والدولي والمحليمحمد المرجع السابق وتشي



إذ يترتــب عليــه   ؛خطــر الأنــواعأوهــو فســاد أعضــاء الســلطة القضــائية ويعــد : الفســاد القضــائيـــ ٣
 . )٨(انعدام أو ضعف المساءلة،  وضياع الحقوق، وغياب العدل وتفشي الظلم

وهــو نــوع ينــال مــن الثوابــت العامــة لــدى المجتمــع، فيتغلغــل إلــى إفســاد الهويــة : الفســاد الثقــافيـــ ٤
والإبداع تارة أخرى، ومن خلال  ،في الأغلب تحت مظلة حرية الرأي تارة ويحدث روثات،والمو 

وســائل الإعــلام أو منــاهج التعلــيم تــارة ثالثــة، ممــا حــاد بــالبعض إلــى القــول بصــعوبة الإجمــاع 
ــا فــ ن هــذا النــوع مــن الفســاد قــد يلقــي إعلــى إدانتــه أو ســن تشــريعات تجرمــه، وفــي مجــال بحثن

ـــه علـــى مجـــال  ـــى بظلال ـــأثير عل ـــة أو تعـــاملات المؤسســـات المصـــرفية، بالت المعـــاملات التجاري
 )٩(خطر أنواع الفسادأوهو من   ى،هويتها والانحراف المقصود بها إلى أسس وقيم أخر 

صـورة مـن صـوره  الأخلاقـي وهو خلل في القيم الاجتماعية، ويمثل الفساد : الفساد الاجتماعيـ ٥
 ،ومنهـــا الجـــرائم الجنســـية ،د مـــن جـــرائم مـــن هـــذا الصـــنفويرتـــب هـــذا النـــوع مـــن الفســـاد العديـــ

 )١٠(.والإخلال بالأمن الاجتماعي بصفة عامة ،وانتهاك الحرمات ،والاتجار في البشر

ـــ ٦ هـــو عبـــارة عـــن ســـوء اســـتغلال للثقـــة وللصـــلاحيات التـــي يمتلكهـــا القـــادة  : الفســـاد السياســـيـ
الفسـاد فـي مجـال  اله أيضـاً ن بهدف الحصول على مكاسب شخصية، ومـن أبـرز أشـكو السياسي

وبيـع  ،التمويل السياسي الذي يتراوح بين شراء الأصـوات واسـتخدام الأمـوال بشـكل غيـر قـانوني
لدولة، كما أن التبرعات التـي ل المالية مصادرالوسوء استغلال  ،والوظائف للآخرين ،المناصب

 )١١(.تإلى تغير في السياسا تتم قانونياً للأحزاب السياسية تؤدي أحياناً 

فالفســاد الاقتصــادي مفهــوم  ،وهــذه الصــورة تتســم بتعــدد مجالهــا واتســاعه : الفســاد الاقتصــادي -٧
جرامــي يقــع مــن خــلال ممارســة الأعمــال بالمخالفــة للقــانون أو للقــيم إعلــى كــل ســلوك  يينطــو 

الأخلاقية السائدة، وذلك بغيـة الحصـول علـى منـافع ماديـة أو أربـاح، سـواء كانـت هـذه الأفعـال 
مارسته شركة أو مؤسسة، كالتهرب الجمركـي أو الضـريبي  اً مارسه فرد، أو تنظيمي ياً فرد اً وكسل

 اً أو سـلوك والشركات وسـوق رأس المـال، جرائم الغش،كأو من خلال بعض ممارسات الأعمال 
يرتكبــــه أفــــراد مــــن خــــلال اســــتغلال ســــلطات صــــفاتهم الوظيفيــــة الرســــمية كــــالاختلاس،  اً مخالفــــ

                                                 

  وما بعدها ٤٧ص  ٢٠٠٧محمد الأمين البشري، الفساد والجريمة المنظمة، المرجع السابق، . د )٨(
ســعاد . د. ومــا بعــدها ٤٧ص  ٢٠٠٧محمــد الأمــين البشــري، الفســاد والجريمــة المنظمــة، المرجــع الســابق، . د )٩(

  كتوجيه الاقتصاد نحو أنواع معينة من الأنشطة :  الفتاح محمد، المرجع السابق عبد
  .٤٧ص  ٢٠٠٧محمد الأمين البشري، الفساد والجريمة المنظمة، المرجع السابق، . د )١٠(
الائتلاف من أجل النزاهة " ) مصر الجزائر  لبنان فلسطين(  ٢٠٠٤التقرير العالمي حول الفساد انظر  )١١(

يمكن  ،www.aman-palestine.org ،www.globalcorruptionreport.orgة أمان، والمساءل
   لكترونيةلإنجليزية من خلال الصفحة الإالاطلاع  على النسخة الكاملة من التقرير باللغة ا



كجــرائم أو اتجــاراً بهــذه الوظيفــة انتهاكــاً لواجبــاتهم،  لمؤسســات جهــة عملهــم ،أووالتزويــر داخــل ا
 )١٢(.الرشوة والوساطة واستغلال النفوذ

التساؤل الآن حول العوامل المؤدية إلى الفساد بصفة عامة وفي القطاع الخاص  ويثور
   :    وبيانها على النحو التالي بصفة خاصة

    عوامل الفساد: رابعاً 
مجموعة  فينه من الصعب اختزال ظاهرة الفساد في عامل بعينه أو حتى أ نال يبدو

لكنه ليس العامل  ؛ كثر بروزاً وإثارة للانتباهالأعوامل بعينها، إلا أن العامل السياسي ربما يكون 
وعلى رأسها  الوحيد بالتأكيد، ومع ذلك يمكن القول أن ثمة عوامل ينبغي أخذها في الاعتبار،

وهي عوامل أفصحت قتصادي لاسيما في مجال الحديث عن فساد القطاع الخاص، العامل الا
والتي نري الاستعانة  بعض أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ىعنها بصورة أو بأخر 

  : تمثل الصك الدولي المجمع عليه والتي يمكن إيجازها فيبها على سند من كونها 
غيــاب قــيم الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة وســيادة القــانون، ســواء  وينــتج مــن:  عامــل السياســيال -١

  ،فيمــا يباشــر القطــاع الخــاص مــن أنشــطة أو فــي علاقتــه بالقطــاع الحكــومي أو القطــاع العــام
يطــرح الفســاد و  وهــي قــيم تــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً بالديمقراطيــة كثقافــة مجتمــع ونظــام حكــم وإدارة،

 . )١٣(تعرض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطربذلك العديد من المشكلات أهمها 

وهــو عامــل مــزدوج الدلالــة فــي صــلته بالفســاد، فقــد صــارت المجتمعــات :  عامــل الاقتصــاديال -٢
الفقيرة والغنية على حد سواء معرضة له في ظل غياب القيم السياسية والثقافية وآليات الحمايـة 

لته بالفساد، على الأقل في بعض صـوره لا سـيما فـي فالفقر عامل لا يمكن إنكار ص. القانونية
                                                 

أيضــا فــي  : ، انظــر٤٧ص  ٢٠٠٧محمــد الأمــين البشــري، الفســاد والجريمــة المنظمــة، المرجــع الســابق، . د )١٢(
 ،أراء في الفسـاد" مقال تحت عنوان     Boris Begovitبيوريس بيوجوفيتش/ بيان أنواع الفساد مقال الدكتور

ز المشـــروعات الدوليـــة الخاصـــة موقـــع مركـــ ،١٣منشـــور فـــي العـــدد رقـــم للعربيـــة و متـــرجم " الأســـباب والنتـــائج 
CIPE  على شبكة المعلومات الدولية الانترنت.   

نـــه فـــي ضـــوء النظريـــات المختلفـــة هنـــاك ثلاثـــة أنـــواع مـــن الفســـاد الأول يـــؤدي إلـــى حصـــول الفـــرد أو أ: ويـــري
 .الشــركات أو المؤسســات علــى حــق مــن حقــوقهم القانونيــة كالرشــوة المقدمــة للحصــول علــى حــق مــن الحقــوق

 .الإداريوهـو مـا يطلـق عليـه الفسـاد  ،ني تنتهك فيه القواعد القانونية ويحدث اثر التطبيق المتحيـز للقواعـدوالثا
رعــي توالثالــث وهــو مــا يطلــق عليــه الفســاد الكبيــر والــذي يهــدف إلــى تغييــر القواعــد المنظمــة للدولــة مــن قواعــد 

" تبنــي فكرتــه البنـك الــدولي المعــروف يســميه الـبعض وي وهـو مــا ،المصـلحة إلــى قواعــد تحمـي وترعــي الفاســدين
  .٢٦المقال السابق ص "  بالاستيلاء على الدولة 

محمــد الأمــين .د  : لمزيــد مــن التفاصــيل انظــر ة لمكافحــة الفســاد الفقــرة الأولــي،ديباجــة اتفاقيــة الأمــم المتحــد )١٣(
اد عبـد الفتـاح محمـد، سـع. د .ومـا بعـدها ٦٥ص  ٢٠٠٧البشري، الفساد والجريمة المنظمـة، المرجـع السـابق، 

  المرجع السابق



 ،رشــوة صــغار المــوظفين مــن ذوي الــدخول المتواضــعة أو إقــدامهم علــى ارتكــاب أفعــال الفســاد
مـــا يقدمـــه مـــن أنشـــطة تـــرتبط مباشـــرة فيســيما لاويظهــر جليـــاً هـــذا العامـــل فـــي القطـــاع الخـــاص 

الاقتصــادية ومــا صــاحب التقــدم  ناهيــك عــن أثــر العولمــةبالنشــاط الاقتصــادي داخــل المجتمــع، 
  . )١٤(التكنولوجي والمعلوماتي من آثار

ــافيال -٣ ن كــان يمكــن إ تســع مجــال البحــث للخــوض فــي تفاصــيله، و يوهــو عامــل لا:  عامــل الثق
أســباب تواضــع سياســة  وكــذلك ،نشــأة ظــاهرة الفســادأســباب  ح لنــاوضــيالقــول بــأن هــذا العامــل 

قصــور ثقافــة  وهــو مــا يعبــر عنــه بفشــل أوا والناميــة ،مكافحتــه فــي مختلــف الــدول المتقدمــة منهــ
 )١٥(.المكافحة والمنع

مكافحـة الفسـاد التشريعية فـي سياسة الويظهر بصورته المتمثلة في تواضع :  عامل القانونيال -٤
الـرغم التجـريم والعقـاب، علـى  وأثرها، على الرغم تعدد التشريعات التي تحوي العديـد مـن صـور

لعديــد مــن التشــريعات فــي ممارســة أنشــطتها لالخــاص هــي التــي تحــاط  أن أنشــطة القطــاعمــن 
العقابية، وبما يشير إلى أن إجرام الفساد هو إجـرام مختلـف ذو طبيعـة خاصـة تتطلـب مجابهتـه 

 . )١٦(للتقليدية منهامغايرة  قطر إتباع 

فقد كان لتفعيل دور القطاع  ،في مجال البحث لهثمة عامل آخر نري ضرورة التعرض 
في العملية الاقتصادية، وإطلاق سياسة الانفتاح الاقتصادي بالغ الأثر  إسهاماتهص وزيادة الخا

 كانعلى تفاقم ظاهرة الفساد الاقتصادي في كثير من الدول النامية، ومن ناحية أخرى فقد 
وظهور أنشطة الشركات متعددة الجنسيات بالغ الأثر في  ى،لظهور التكتلات الاقتصادية الكبر 

  .لجريمة الاقتصادية المنظمة التي تتعدي الحدود الوطنيةظهور ا
بنا التطرق إلى الخصائص التي  يٌ من أجل التعرف على طبيعة وماهية الفساد فحر و 

  .تميز أفعال الفساد عامة
  خصائص أفعال الفساد :  خامساً 

   : فيما يلي خصائص أفعال الفسادنوجز يمكن أن 
 )١٧(.لسريةغالباً ما تتصف أعمال الفساد با -١

بـــل ، ومخالفـــة القواعـــد القانونيـــةوالغـــش عمليـــات الفســـاد تقـــوم فـــي الغالـــب الأعـــم علـــى  الحيلـــة -٢
 )١٨(.التشريعاتقصور يمكننا القول أن هناك رابطة بين الفساد و 

                                                 

ص  ٢٠٠٧محمد الأمين البشري، الفساد والجريمة المنظمـة، المرجـع السـابق، . دلمزيد من التفاصيل انظر  )١٤(
  .سعاد عبد الفتاح محمد، المرجع السابق. دوما بعدها،  ٦٥

  سعاد عبد الفتاح محمد، المرجع السابق. د )١٥(
  المرجع السابق سعاد عبد الفتاح محمد،. د )١٦(
  ٩طارق محمود السالوس المرجع السابق ص. د )١٧(



ينطـوي  والـذي دمفسـتعتمد أغلب أعمال الفساد على استغلال السلطة والنفوذ الذي يتمتع بـه ال -٣
 )١٩(.هـاك الواجبات والالتزامات العامةبالضرورة على انت

تـوزع الأدوار أكثـر مـن شـخص، تقـع أفعـال الفسـاد منظمـة يشـترك فيهـا  الأحـوالمـن ر يفي كث -٤
ومـن خارجهـا مجموعة موزعة فـي أجهـز الدولـة المختلفـة يكون أفراده أنفسهم  فيما بينهم، بل قد

كشــبكة ســرية كل نظامــاً محكمــاً مشــتركة بــل قــد يشــ منــافع وذلــك لتحقيــق ؛ومترابطــة ومتشــابكة
  )٢٠(.أو كشفهيجعله مستعصياً على الاقتراب منه 

ن القطاع الخاص شـريك أساسـي فـي إلا يقتصر الفساد على القطاع العام والحكومي فقط بل  -٥
 .أشكال الفساد الحكومي فضلاً عما يعتري القطاع الخاص من فساد

بــــاري ممــــا يضــــعف الحــــافز نحــــو كشــــفه الفســــاد كجريمــــة يقــــع فــــي الغالــــب علــــى شــــخص اعت -٦
 )٢١(.وملاحقته

 .د جرائم ذات طابع اقتصادي مالياجرائم الفس - ٧

هـي إجـرام الفسـاد مواجهـة  خاصة تتسم بها آليـة ثمة خاصة ليست في الفساد ذاته كفعل وإنما -٨
القواعــد القانونيــة التــي تجابهــه ويعاقــب عليــه بشــكل مباشــر، ف جرمــهد قــانون معــين يو وجــعــدم 
  )٢٢(.ناثرة في قانون العقوبات العام وبعض القوانين الجزائية الخاصةمت

هكــذا انتهينــا مــن إلقــاء نظــرة علــى تعريــف الفســاد وبيــان صــوره وأســبابه وخصــائص أفعالــه، ننتقــل 
  .  الآن إلى بحث مفهوم الفساد

  المبحث الثاني 
  مفهوم الفساد

                                                                                                                                            

مــن أيــن يبــدأ  : ناصــر عبيــد الناصــر. مقــال د : وانظــر .٩طــارق محمــود الســالوس المرجــع الســابق ص. د )١٨(
ويشــير إلــى أن هنــاك :  فــي الهــامش أيضــاً . ٢٠٠٤يونيــه  ٧٧موقــع جريــدة النبــأ عــدد الفســاد وإلــى أيــن ينتهــي؟

وعــدة عوامــل علــى رأســها تبــاين مســتويات الفســاد صــعوداً  ،وســببية بــين مســتويات الفســاد كافــة علاقــات ارتبــاط
وهبوطاً تبعاً لقوة وضعف الحريات المدنية وحريـة ونشـاط المجتمـع المـدني، ووضـوح القـوانين وصـرامتها ومـدى 

القــوانين المتداخلــة، كمــا نجــاح الأجهــزة القضــائية والرقابيــة فــي تطبيقهــا، فضــلاً عــن حالــة البيروقراطيــة وكثــرة 
ــاً مــع ضــعف الأجــور، وأخيــراً  ناصــر عبيــد . د. والاقتصــادي الــديمقراطيحــالات التحــول  يتناســب الفســاد طردي

  . الناصر  المرجع السابق
حمد الجندي، القانون الجنـائي للمعـاملات التجاريـة، الكتـاب الأول جـرائم الشـركات، دار النهضـة أحسني . د )١٩(

   ٩طارق محمود السالوس المرجع السابق ص. د: أيضاً  نفس المعني. ٦، بند ٢٩ص ، ١٩٨٩العربية، 
  ٩طارق محمود السالوس المرجع السابق ص. د )٢٠(
، دراســة فــي مــدى موائمــة التشــريعات العربيــة لأحكــام اتفاقيــة الأمــم "ظــاهرة الفســاد"ســليمان عبــد المــنعم، . د )٢١(

ـ برنـامج إدارة الحكـم  الإنمـائيلـى موقـع برنـامج الأمـم المتحـدة دراسـة منشـورة ع ٦المتحدة لمكافحة الفسـاد  ص
    www.transparency.org/layout. شبكة المعلومات الدولية الانترنت  -في الدول العربية 

  ٦، بند ٢٩حمد الجندي، المرجع السابق، ص أحسني . د )٢٢(



  
  : تمهيد

 "ومـه والدراسـات الخاصـة بـه باعتبارهـاإذا كان مصـطلح الجريمـة لا يثيـر صـعوبة فـي مفه
لقاعــدة جنائيــة منصــوص عليهــا فــي التشــريع  مثــل انتهاكــاً ي ،اً ،  فعــلاً كــان أو امتناعــياً نســانإ اً ســلوك

ويقـرر  ،جـديرة بالحمايـة الجنائيـة ايتضمن خرقاً لقيم ومصالح اجتماعية يقدر الشارع أنهو العقابي، 
إلا أن مفهــوم الفســاد قــد . )٢٣("حــد أســباب الإباحــةأيتضــمن لهــا جــزاءً جنائيــاً ولا يمكــن تبــرره بأنــه 

  : ما يلياختلفت الآراء حول تعريفه وبيان مفهومه، وهو ما سنتناوله في
   :  الاختلاف حول مفهوم الفساد:  أولاً◌ً 

علماء  راءأولاً على آبصفة عامة يدفعنا للوقوف  الفساد وأسبابه والعرض السابق لصور
   .دما تناولوا تعريف الفساد ومفهومهالأخلاق والاجتماع عن

مـــن  نجـــد أن كــلاً عنــدما نتعـــرض لتعريــف الفســـاد ومفهومــه لـــدى علمــاء الأخـــلاق والاجتمــاع، ف   
وهمـا مـن علمـاء  Edgar simpkins  وادجـر سـمبكنز   Ronald Wraithرونالـد وريـث 

 Corruption in developing) الفســــاد فــــي الــــبلاد الناميــــة(الأخــــلاق فــــي كتابهمــــا 

countries" "ـــه  أي"بأنـــه  نـــه، يعرفا فعـــل فاســـد يحكـــم عليـــه المجتمـــع بأنـــه كـــذلك، وأحـــس فاعل
وراء الفســاد يكمــن فــي الطمــع أو حــب اكتنــاز المــال،  ويــرون أن ســبباً واحــداً  .)بالــذنب وهــو يقترفــه

ن الســــلوك الفاســــد يتعــــارض دائمــــاً مــــع المصــــلحة العامــــة ومظهرهــــا هــــو كــــل إجــــراء يزيــــد مــــن أو 
 .  )٢٤( "واة  بين أفراد المجتمعاللامسا

أن ثمـة عـاملاً مشـتركاً   Colin Leysكما يتفق علماء الاجتماع ومن بينهم كوليين ليز 
خــر يعتبــره آأن شخصــاً مــا يعتبــر هــذا الســلوك ســيئاً، وشخصــاً " : بــين الأفعــال الفاســدة تتمثــل فــي

مقولـــة أن الفســـاد قـــد  )٢٦(ويـــردد الـــبعض  )٢٥( "، وهـــو علـــى الأقـــل الشـــخص الـــذي شـــارك فيـــهطيبـــاً 
   . يساعد أو يعيق التنمية الاقتصادية
                                                 

عبد الأحـد جمـال . د ،١٥٩ص ١٩٨٥د فتحي سرور  الوسيط في قانون العقوبات القسم العام طبعةحمأ. د )٢٣(
ص  ١٩٩٧، المبــادئ الرئيسـية للقــانون الجنــائي، الجـزء الأول النظريــة العامــة للجريمـة الطبعــة الخامســة  الـدين
اجســــتير فــــي العلــــوم رســــالة م ، ، العولمــــة وأثارهــــا علــــى الجريمــــة الاقتصــــادية محمــــد بــــن لفــــا المطيــــري ٣٠١

  .٤٤ص ٢٠٠٥الاجتماعية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض 
محمد عبد االله أبوعلي ـ الفساد والرشوة فـي المجتمعـات الناميـة، المجلـة الجنائيـة القوميـة، إصـدار المركـز . د )٢٤(

  ٣٨٣د السابع عشر ص المجل ١٩٧٤القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، مصر، العدد الثالث، نوفمبر 
أنـه مـن " ويـرى كـوين ليـز : ( وفـي الهـامش يضـاف. ٣٨٦المرجع السابق ص  -محمد عبد االله أبوعلي . د )٢٥(

حـــد الخــدمات المدنيـــة الفاســدة تعـــوق إقامـــة أالخطــأ الافتـــراض بــأن نتـــائج الفســـاد ســيئة دائمـــاً فــإذا افترضـــنا أن 
عاب وفي غني عن إضـافة أعبـاء جديـدة، تتمثـل فـي دفـع مشروع أجنبي، وهذا المشروع يواجه ما يكفيه من ص



في كل حالة من حالات السلوك الفاسد هناك فعل ينتهـك قاعـدة ":  ويذهب ليز إلى القول بأنه    
أن دراســـة الظـــاهرة ويـــرى  )٢٧( "تحـــدد الأغـــراض التـــي تســـعي الوظيفـــة أو المؤسســـة إلـــى تحقيقهـــا

فســاد، لتحليلهــا وتحديــد ماهيــة الفســاد ومــدى إمكانيــة حدوثــه حــالات ال مــن تقتضــي تبيــان كــل حالــة
ومــا هــو شــكل هــذا  ؛رض الواقــع، فضــلاً عــن ضــرورة تحديــد فكــرة للقاعــدة التــي يــتم انتهاكهــاأعلــى 

ــــة علــــى هــــذا الســــلوك ــــأن)٢٨(.الخــــروج وأســــبابه والنتــــائج المترتب ــــه للفســــاد ب :  ، ويخلــــص فــــي تحليل
أن أهـــم هـــذه :   موضـــحاً  "فكـــرة المصـــلحة القوميـــةالأســـباب المؤديـــة للفســـاد تكمـــن فـــي ضـــعف "

) ٢( .اخـــتلال مضـــمون الأخـــلاق اثـــر التغييـــر الاجتمـــاعي والاقتصـــادي الســـريع) ١( : الأســـباب
عــــدم تــــوافر المعرفــــة بالقواعــــد ) ٤( .حــــالات عــــدم المســــاواة الصــــارخة)٣( .حــــالات الفقــــر الشــــديد

) ٦( .ال مقاومـة الفسـاد عنـد انتهـاك القواعـدانعـدام  الـدافع حيـ) ٥( .الرسمية وماهيتها لدى الأفـراد
  . فساد الموظفين القائمين على مكافحة الفساد

فهو نمط " أن الفساد في الواقع فساد سياسي": Carl J.Friedrickبينما يرى كارل فريدريك     
فــي  هنــأ )٢٩( "مــن الســلوك ينحــرف عــن المعيــار الســائد فعــلاً أو المعتقــد أنــه ســائد فــي ســياق معــين

كسـب المـادي سـواء كـان المن خلال الفسـاد تتمثـل فـي  ةميع الأحوال يبغي تحقيق مصلحة معينج
:   ذلــك علــى حســاب الجمهــور أو علــى حســاب المصــلحة العامــة، ويحــدد للفســاد أربعــة أركــان هــي

    .والقوانين أو المعايير الأخلاقية) ٤( .والمصلحة العامة) ٣( .والمفسود) ٢( .المفسد)  ١(
في ظل نظريات العلوم السـلوكية أن ظـاهرة الفسـاد نابعـة أصـلاً مـن  )٣٠(ى البعضبينما ير 

الطبيعـــة الإنســـانية التـــي تميـــل إلـــى ممارســـة الســـلوكيات الفاســـدة، وان غيـــاب الأخلاقيـــات العامـــة 
                                                                                                                                            

ن البيروقراطيـة دقيقـة وغيـر فعالـة و ولكن العكس قد يكـون صـحيحاً، حيـث تكـ. مثلاً، وهذه هي القاعدة الرشاوى
كـــون الطريقـــة يفـــي آن واحـــد، فـــان تـــوفير الحـــوافز الشخصـــية القويـــة للبيروقـــراطيين للقضـــاء علـــى الـــروتين قـــد 

  . "شركة الجديدة الوحيدة لإقامة ال
ويعلــق أن القواعــد التنظيميــة  ،ومــا بعــدها ٣٤طــارق محمــود الســالوس المرجــع الســابق ص. نفــس المعنــي د )٢٦(

ن الفســاد يتجــاوز التعقيــدات البيروقراطيــة غيــر أن القــول بــأالمفرطــة قــد تكــون ســبباً علــى زيــادة فرصــة الفســاد و 
إضـافية ص  رشـاوىن فـي وضـع عوائـق أخـرى لـدفع و طيـصحيح لكـون الفسـاد جـزء منهـا بـل قـد يتفـنن البيروقرا

   .وما بعدها ٣٥
بعـض البحـوث والدراسـات التجريبيـة المجـراة  أنويضـيف  ،صـبحي الصـالح المرجـع السـابق. نفس المعنـي د )٢٧(

فــي ضــوء تلــك المقولــة لــم تنتــه إلــى صــحة هــذه الفرضــية لكــون البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالفســاد يشــوبها 
الفساد والرشوة في المجتمعات الناميـة  -محمد عبد االله أبوعلي . د لتضليل ولا يمكن التعويل عليهاالكثير من ا

   .٣٨٧المرجع السابق ص  -
   ٣٨٩المرجع السابق ص  -الفساد والرشوة في المجتمعات النامية  -محمد عبد االله أبوعلي . د )٢٨(
   ٣٩٠المرجع السابق ص  -محمد عبد االله أبوعلي . د )٢٩(
   صبحي الصالح، المرجع السابق. د )٣٠(



لة القانونيـة ووسـائل الـردع قـد يـؤدي إلـى استشـراء الفسـاد،مما يتعـين معـه ءوافتقار الضوابط والمسا
معـــايير وقواعـــد الســـلوك المهنـــي وتضـــييق نطـــاق الممارســـات المهنيـــة الفاســـدة فـــي كافـــة الارتقـــاء ب
  .المجالات
      : التي تناولت مفهوم الفسادالأخرى من التعريفات  اً عضبفيما يلي  ونعرض

خـروج " يعرف البعض الفساد بصفة عامة سواء في القطاع العـام أو القطـاع الخـاص بأنـه
استغلال غيابهما، من أجـل تحقيـق مصـالح سياسـية أو اقتصـادية ماليـة  عن القوانين والأنظمة، أو

    )٣١(".وتجارية، أو اجتماعية لصالح الفرد أو لصالح جماعة معينة، للفرد مصالح شخصية معها

جريمــة ناتجــة عــن ظــاهرة اجتماعيــة تتمثــل فــي "أن الفســاد  )٣٢(بينمــا يــرى الــبعض الآخــر
جهــــزة الســــلطة والإدارة وصــــلاحياته الوظيفيــــة بهــــدف الاســــتخدام المغــــرض مــــن قبــــل الموظــــف لأ

ــذاتي وبشــكل غيــر مشــروع، ومخــالف للقــوانين لــبعض  أخلاقــيفالفســاد هــو انحــراف " ،"الاغتنــاء ال
هــو ســلوك منحــرف عــن الواجبــات " وهنــاك تعريــف ثالــث، يقــــول أن الفســـاد ،"المســئولين العمــوميين

، لتحقيــق مكاســب )صــي أو عصــبة خاصــةعــائلي أو شخ(الرســمية للوظيفــة العامــة بســبب خــاص 
  ". مالية أو مركز مرموق أو نفوذ، وذلك بالمخالفة لقواعد القانون

تلك التعريفات يغيـب عنهـا المعنـي الاصـطلاحي القـانوني متـأثرة بـأنواع الفسـاد أن :  ويري الباحث
يـــة لـــم الأخلاق يعيبـــه عـــدم التحديـــد، فهنـــاك مـــن الأعمـــال غيـــر المختلفـــة، فضـــلاً عـــن أن بعضـــها

  . يجرمها القانون

بــين تعريــف الفســاد وبــين عمليــات الخصخصــة والتــي تتنــاول بيــع  )٣٣(بينمــا يــربط الــبعض
بعــض مــن ممتلكــات القطــاع العــام بواســطة بعــض المســئولين بالدولــة، ومــا يصــاحبها مــن مظــاهر 

مــن قبــل المعنيــين بالخصخصــة بغــرض تحقيــق منــافع  ةالفســاد، تهــدف إلــى اتخــاذ ترتيبــات معينــ
  .خاصة

تيـان إ : تتطلـب تـوافر عنصـرين أساسـيين همـاأنهـا التعريفـات السـابقة للفسـاد  مـنويظهـر 
ن يكون ذلك بغية تحقيـق منـافع أسلوك مخالف للقانون سواء كان في شكل استغلال العمل العام و 

غلـــب التعريفـــات بكـــل ســـلوك يشـــكل خطـــراً علـــى أشخصـــية، ومـــن ثـــم فمفهـــوم الفســـاد يـــرتبط فـــي 
التــي  )٣٤(غيــر مشــروع، وتبــرز التعريفــات والأدبيــات اً ويحقــق نفعــ امــة أو يضــر بهــا،المصــلحة الع

                                                 

  صبحي الصالح، المرجع السابق. د )٣١(
    ١٧ص  ٢٠٠١ابريل  ٢٦٦المرسي السيد حجازي التكاليف الاجتماعية للفساد، المستقبل العربي، عدد . د )٣٢(
  ١٩المرسي السيد حجازي، المرجع السابق ص. د : انظر )٣٣(
مناقشـــة مصـــطلح الفســـاد مـــن خـــلال تعريـــف منظمـــة  علـــىصصـــة كثيـــراً مـــن الأبحـــاث المتخقـــد اقتصـــرت ف )٣٤(

بمعنـي أن  "إسـاءة اسـتخدام الوظيفـة العامـة للمنفعـة والكسـب الخـاص":  وهـو، للفســاد)  TI( الشفافية العالميـة 
الفساد ظاهرة ظرفية قد يمارسها الموظف العام لوازع نفعـي ومـادي وتغليـب المصـلحة الخاصـة علـى المصـلحة 


